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بنكهة كوميدية
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رة بالذهب، و أعوام عامًا على إصدار فيلم “المراقبون”، الذي يثمّنه محبّو القصص المصو  ّمرت
الجيـــــدة.  DC علـــــى فيلـــــم “ســـــوبر مـــــان: الرجـــــل الفـــــولاذي” الـــــذي يعتـــــبرَ آخـــــر أفلام شركـــــة 
رة لـ DC العديد من خيبات الأمل، بما خلّفته الشركة من محبّو عالم القصص المصو ّوبعدها تج
أعمال فنية رديئة كان آخرها فيلم “المرأة المعجزة ” الذي أصدرته السنة الماضية، وقبلها نسخة

. من “فرقة العدالة”، وفيلم “الفرقة الانتحارية” عام  عام

كلّ هذه التجارب السيّئة أعقبها حالة من الانزعاج وخفض توقعات جمهور شركة DC، خصوصًا مع
اسـتفحال سـطوة شركة Marvel المنافِسـة وتحقيـق أربـاح وتكـوين قاعـدة جماهيريـة كـبيرة مـن خلال

أفلامها.
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بعـض مخرجـي هـذه الأعمـال السـيّئة المذكـورة، يخرجـون ليخـبروا الجمهـور بمـدى التـدخّل والتمـادي
الذي يعانونه من قِبل شركة Warner Bros، والتي كان آخرها التدخل المفرَط في نسخة فيلم “فرقة

. العدالة” لعام

دفع ذلك المخ زاك سنايدر لكتابة بعض التغريدات والتصريح من خلالها، أن النسخة التي تعرَض
يــد الســماح لنســخته بــالخروج، الــتي  عنهــا، وير

ٍ
ليســت نســخته، إنمــا نســخة الشركــة، وإنــه غــير راض

ساعـات، لترضـخ الشركـة بعـد عـدة شهـور وتعطيـه ميزانيـة جيـدة لإكمـال عملـه، لتخـ  تخطّـت الــ
ــا ونقــديا هــائلاً، يثبــت نقطــة زاك، نســخته في مــارس/ آذار مــن العــام الحــالي، وتلاقي إعجابًــا جماهيري

ويرجّح كفّة المخرجين ضد المنتجين.

يةّ الإبداعية، وطرف آخر كبر قدر من الحر ربما يتخيل البعض أن هناك حربًا بين الكفتَين، طرف يريد أ
كبر قدر من الربح، ولكن دائمًا ما يحسَم الأمر لصالح الربح والمال. يبتغي أ

فمثلاً من المستحيل أن توافق شركة على فيلم أبطال خارقين مدّته تقارب الـ  ساعات، ليس لأنه
فيلم رديء، بل لأنه غير قابل للمشاهدة داخل السينما في الأساس، ولكن مع استفحال المنصات،

كثر حرية وأقل تعنتًا. ومناطحتها لدور العرض، ربما يفكرّ المنتجون مرة أخرى في منطق إبداعي أ



يـة الإبداعيـة، ربمـا لأن يـة” يمكـن تفسـيره تحـت بنـد الحر بعض ممّـا حـدث في فيلـم “الفرقـة الانتحار
ا لما يمكن أن يفعله البطل وإذا وضعت حد ،(Super Villains) الفيلم في أصله فيلم أوغاد خارقين
الشريـر، فسـينهار الفيلـم مـن بـدايته، فاقـدًا الزخـم والعنفـوان اللذين يلازمـان فكـرة الـشر، لأن فيلمًـا

كثر جموحًا ممّا يقدمه الأبطال الأخيار. مثل هذا قائم في متنه على مفاجأة المشُاهد بشيء أ

كان اختيار المخ جيمس غان لإخراج فيلم “الفرقة الانتحارية” الثاني، بعد أن أخَ فيلمَي “حراّس
المجرة”، وحقّق من خلالهما نجاحًا عظيمًا داخل عالم Marvel السينمائي، اختيارًا موفقًا، لأن فيلمَي
“حراّس المجرة” يتشابه مع فيلم “الفرقة الانتحارية” في نقطة البطولة الجماعية، فهو لا يعتمد على
بطل واحد بشكل كلي، إنما تتوّ البطولة على عدة أدوار، وهذا جعله المخ المناسب، لأنه خاض

تجربة مشابهة من قبل.

بيد أن التحدي الذي واجهه جيمس غان هو نقل الروح التي امتازت بها أفلام “حراّس المجرة” إلى
“الفرقة الانتحارية”، لكن بصبغة DC السوداوية.



يبًا أول أفلام DC في عالمها الجديد يبًا، سنجد أن فيلم “شازام” كان تقر إذا رجعنا بالزمن عامَين تقر
الذي يحمل روحًا مرحة، ويبتعد بمسافة كبيرة عن السوداوية الثقيلة والظلامية المفرطة التي تمتاز
Marvel بهما، كعالم أبطال غير مثالي يجعله يستهدف طبقة معيّنة من محبيّ الكوميك، عكس عالم

كبر عدد من المتابعين عبر صنع أفلام تناسِب جميع الأعمار. الذي يحاول جذب أ

يــة”، كان علــى جيمــس غــان أن يصــنع فيلمًــا جديــدًا، بعــد أن فشــل الفيلــم الأول لـــ”الفرقة الانتحار
بمعنى أنه سيتجاهل تمامًا وجود فيلم سابق لفيلمه، ويبدأ من نقطة الصفر، بالاعتماد على أبطال

جدد، وقصة جديدة، بالإضافة إلى طريقة سرد مختلفة.

وكان يجب عليه أن يبحث عن ثيمة تناسب عصابة الأشرار التي تدور حولهم القصة، ومن اللحظات
الأولى تظهــر ثيمــة الفــوضى، أي أن الفيلــم يغلــب عليــه الهــ والمــ والضوضــاء، وهــذه الثيمــة الــتي

ٍ
يبًا كل الخطط التي تحدث بشكل خاطئ وتفشل، ولكن بشكل يبًا بين كل المشاهد، وتقر تجمع تقر

م. ما، في نهاية الأمر، تعطي فاعلية إيجابية، إنما بشكل غير منظ



كثرها وضوحًا العنف والدماء، أو ما يمكن تسميته تحت ثيمة الفوضى، تبدأ عدة موتيفات بالظهور، أ
ـح التـأثر بـأفلام الرعـب والعنـف اليابانيـة الـتي تتميز بـالعنف وهـذه الثيمـة بالتحديـد توض ،Gory بـالـ

المفرط والدماء الغزيرة بما يُسمّى بالـ Ero guro، وهي موتيف معروف في اليابان منذ زمن.

ويذكرّنــا الفيلــم في الكثــير مــن المواضــع بــأفلام مخــرجين يابــانيين رائعين، مثــل شيــون سونو وتــاكشي
ميكي، خصوصًا فيلم “إيتشي: القاتل”، الذي يستخدم الثيمات نفسها ويتلاعب بها للمتعة.

يوضّــح المشهــد الاســتهلالي ذلــك الموتيــف، ويكسر تابوهــات الأفلام الهوليووديــة المثاليــة مــن اللحظــة
الأولى بقتـل العصـفور داخـل السـجن، ويعطـي تلميحًـا بـأن الفيلـم سيسـتخدم موتيـف الـدماء بكـثرة،
كأداة ملازمة لعصابة الشر منذ البداية، ليتحول الفيلم في بعض الأحيان إلى شيء مروّع، وهذا نتيجة
كبر مساحة من الحرية الإبداعية للمخ، وإعطائه الثقة الكاملة، حتى أنه بجانب العنف لاستبقاء أ

المفرط والدماء هناك مشاهد جنسية.

بالإضافـــة إلى وجـــود شخصـــية دمويـــة مـــن الدرجـــة الأولى، وهـــي شخصـــية King Shark (الممثـــل
ا سـاخرًا سـيلفستر سـتالون)، التي تظهـر في الفيلـم لـكي تقطـع الـرؤوس وتبتلـع البـشر، مـا أضـاف جـو

ومساحة كبيرة للكوميديا في الفيلم، مع خَفْت شخصية هارلي كوين (الممثلة مارغو روبي).

فوق هذا، الفيلم لا يخاف من الموت، نصف الوجوه التي ظهرت في هذا الفيلم قد فارقَت الحياة،
كثر من موقف، فتقنية التضحية تلك تعطي ديناميكية وهذه نقطة ممتازة دفعت الفيلم للأمام في أ

في الحكي وتفتح عدة مسالك، وتحلّ الكثير من العقد.

ل علــى خــط سردي نمطــي مرتــب، يبــدأ مــن يعتمــد الفيلــم علــى خــط سردي فوضــوي، أي أنــه لا يعــو
البداية وينتهي عند المشهد الأخير، بل يلوي الصورة السردية في سبيل إمداد الحدث لأكبر قدر ممكن،
ويحاول في ظل الفوضى التي تحدثها الشخصيات حول نفسها، أن يجعل من الأقاصيص الصغيرة



كثر متعة قبل أن تتوحّد مع الخط السردي الرئيسي. شيئًا أ

ذ هذا عبر إعطاء النتيجة في المشهد الأول، ثم الارتداد بالزمن لنفهم المقدمات التي أدت إلى هذه وينف
ا في ظـل فوضويـة الفيلـم الـتي لا تسـمح بوجـود خـط سردي مرتـب، لأنـه النتيجـة، وهـذا مناسـب جـد

سيجعل القصة أقل إثارة.

ربما يقع الفيلم في مفارقة سيتعرفّها محبّو شركة DC، وهي التخلي عن جزء كبير من ظلامية الشركة،
في سبيل إعطاء نكهة كوميدية، ولمعات لونيّة مثيرة للعين تعطي انطباعًا جماليا جيدًا، ونتيجة لهذه

النقطة ظهر الوحش Starfish في النهاية بألوان جميلة وهيئة غير مخيفة، بل محببة للنفس.

ربما لم يبدُ الوحش وحشًا على الإطلاق إلا عندما بدأ بالتدمير وهدم العالم، حيث حاول جيمس غان
أنســنة الــوحش وإعطــاءه روحًــا ودافعًــا للتــدمير، وهــذه نقطــة جيــدة، بيــد أنــه كــان مــن الممكــن رســم

كثر من ذلك، حتى يتناسب مع كمية الدماء المسفوك. Starfish بهيئة مفزعة ومروعة أ

ولكـن بغـضّ النظر عـن هـذه النقطـة، نجـحَ المخ في الحفـاظ علـى الرتـم، ورفـع النسـق في الكثـير مـن
الأحيان، خصوصًا في محاولة لهدم الشخصية الأمريكية العالمية، والحلم الأمريكي العظيم، ما يظهر
بوضـوح داخـل شخصـية PeaceMaker (الممثـل جـون سـينا)، بكـمّ المتناقـدات الهائلـة الـتي يحملهـا،
وكيف يفضّل أمان بلدته على الروح الأخلاقية النبيلة، التي يدّعي أنه يمتلكها، أو حتى حكومته التي

تدّعي المثالية ليست إلا عصابة محتالة.

هذا الجزء من الفيلم كان جيدًا، ومعالجة مثل هذه الأفكار في أفلام الأبطال الخارقين شيء مهم
للمساهمة في كشف وتعرية حكومات المجتمعات التي تدّعي المثالية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية،
وإظهارهــا مــن الــداخل ككائنــات اســتغلالية، تتحينّ الفرصــة للتربّــص والقتــل والاســتفادة حــتى مــن



المجرمين أنفسهم.

،Easter Egg رة بالـ في وسط الفيلم سنجد بعض التلميحات، أو ما يسمّيه عاشقو القصص المصو
والتي ربما يمكن استغلالها بعد ذلك في عالم DC، مثل العراك الذي لا نعرف عنه شيئًا، والذي دار في

الماضي بين سوبرمان وBloodsport (الممثل أدريس ألبا)، وسُجنَ على إثره.

يـس ألبـا ومـارغو روبي يـة” هـو فيلـم مـن إخـراج جيمـس غـان، ومـن بطولـة إدر فيلـم “الفرقـة الانتحار
ــدور King Shark، يعــرَض الآن في دور العــرض ــل العملاق ســيلفستر ســتالون ب وجــون ســينا والممث

.Warner Bros التابعة لشركة الإنتاج HBO السينمائية وعلى منصة
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